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ُ
  :القادمةِ  الجمعةِ  خطبة

ُ
  العقلِ  إعمال

َ
  همِ في ف

ِّ
د.  النص

 م 2021أكتوبر1–هــ 3144صفر  23بتاريخ: 

 صوت الدعاة 
نَ   للھِ   الحمدُ   ھُ نسـلَ  ، ثم جعلَ من طینٍ   الإنسـانِ  خلقَ  ھ، وبدأَ خلقَ   كلَّ شـيءٍ  الذي أحسَـ

ــلالةٍ  اهُ مھینٍ   من ماءٍ   من ســ ــوَّ ــنُ  اللهُ   ، فتباركَ فیھ من روحھِ  ونفخَ  ، ثم ســ  أحســ
القین لِ في محكمِ   الحمـدالله,  الخـ ائـ لِ   القـ بَّرُوا  ﴿  التنزیـ دَّ ارَكٌ لِیَـ كَ مُبَـ اهُ إلَِیْـ ابٌ أنَْزَلْنَـ كِتَـ

لا   وحدهُ  ،  اللهلاّ إِ   لھَ أنْ لا إِ  وأشـھدُ )29سـورة ص:  (﴾  آیاَتِھِ وَلِیَتذَكََّرَ أوُلوُ الأْلَْباَبِ 
المرسـلین  سـیدُ   ھُ ورسـولُ   هُ محمدًا عبدُ  أنّ   الأولین والآخرین، وأشـھدُ   لھ، إلھُ  شـریكَ 
،قلُتُ لِعلَِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ: ھلْ عنھ قال   رضى اللهُ   جُحَیْفةََ عن أبي    المتقین وإمامُ 

ِ، أوْ فَھْمٌ أعُْطِیھَُ رَجُلٌ  لِمٌ، أوْ ما في ھذِه عِنْدَكُمْ كِتاَبٌ؟ قَالَ: لاَ، إلاَّ كِتاَبُ االلَّ مُســــْ
حِیفةَِ؟ قَالَ  حِیفةَِ. قَالَ: قلُتُ: فمَا في ھذِه الصـــَّ یرِ، ولاَ  :الصـــَّ العقَْلُ، وفَكَاكُ الأســـِ

لِمٌ بكَافرٍِ  ــْ ــلِّ لالف، رواه البخاريُّ  ) یقُْتلَُ مُسـ ــلم وزدْ  ھم صـ    لى النبيٍّ ع وباركْ   وسـ
 الدین. إلى یومِ ا ا كثیرً وسلم تسلیمً  الأخیارِ  الأطھارِ  وصحبھِ   وعلى آلھِ  المختارِ 
ــیكُ وفأ..... أما بعدُ  ــيصـ أیَُّھَا الَّذِینَ  { یَاالغفارِ   العزیزِ بتقوى   أیھا الأخیارُ  م ونفسـ

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ } (أل عمران :  )102آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 في القرُآنِ أنَزَلَھُ  فرَضٌ مِنَ اللهِ *** یا آلَ بَیتِ رَسولِ اَاللِ حُبَّكُمُ 

 لمَ یصَُلِّ عَلَیكُم لا صَلاةَ لَھُ مَن *** یكَفیكُمُ مِن عَظیمِ الفخَرِ أنََّكُمُ 
 نا تِ خطبَ  نا وعنوانُ تِ عنوانُ وزارَ  ))  النصِّ  في فھمِ  العقلِ  إعمالُ :(( عبادَ اللهِ 

 صوت الدعاة       :اللقاءِ  عناصرُ 
 . بھا علینا اللهُ  التي أنعمَ  النعمِ  من أجلِّ  العقلُ : أولاً 

 . لعقلِ وإعمالاُ  أبو حنیفةَ :اثانیـــً 
 . الفھمِ إیاك وسوءَ :اثالثــــً 

 صوت الدعاة 
 

 النصِ   نـا عن إعمـالِ العقـلِ في فھمِ حـدیثُ   یكونَ   نـا إلي أنْ مـا أحوجَ   :  أیھـا الســـــادةُ 
  ھا عن منھجِ بعدِ  بسـببِ   وانحرفتْ   فیھ العقولُ   زماناً فسـدتْ   نعیشُ  ونحنُ  خاصـةٍ بو

ــنةِ ربِّ  ــلى اللهُ نبیِّ  ھا وس ــةً   ھا ص ــلم , وخاص ــوءَ  علیھ وس ــوصِ  فھمِ  س فھمًا    النص
ــةِ   والأفكارِ والمنحرفةِ   الضــالةِ   قِ رَ الفِ   ى إلى انتشــارِ صــحیحًا أدَّ    ، والآراءِ الطائشِ

 ولا حولَ   ،والخارجِ   في الداخلِ   والنھارِ   باللیلِ   الإسـلامِ   صـورةَ   هُ شـوِ التي تُ ،الھَزیلةِ 
 .  إلا باللھِ  ولا قوةَ 
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 بھا علینا . اللهُ  التي أنعمَ  النعمِ  من أجلِّ  العقلُ : أولاً 
السادةُ أ علینا، بھا    علینا ومنَّ بھا    اللهُ   أنعمَ   كبیرةٌ   ومنةٌ   عظیمةٌ   نعمةٌ   العقلُ :یھا 

وَلَقَدْ (:وعلا  قال جلّ   العظیمةِ   بھذه النعمةِ   المخلوقاتِ   على سائرِ   انَا ومیزَ نَوفضلَ 
مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فِي   لْناَھُمْ عَلىَ كَرَّ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیبِّاَتِ وَفَضَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلاً  ن بطُُونِ  {  وَقاَلَ تعَاَلَى].70) [الإسراء:  كَثِیرٍ مِمَّ ُ أخَْرَجَكُم مِّ وَااللَّ
تعَْلَمُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ   ھَاتكُِمْ لاَ  لعَلََّكُمْ أمَُّ } تشَْكُرُونَ   وَالأْفَْئِدَةَ 

رَ  ((  :وعلا   ه قال جلّ ھ وفكرِ بعقلِ   في ھذا الكونِ   اً دَ سیّ   ھُ وجعلَ   ].78[النحل:   وَسَخَّ
نْھُ  مِّ جَمِیعاً  الأْرَْضِ  فيِ  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِي  ا  مَّ لِكَ   فِي  إِنَّ   لكَُم  لِّقَوْمٍ   لآَیاَتٍ   ذَٰ

  ذھبَ   العقلُ   وإذا ذھبَ   شيءٍ   معھ كلُّ   تمَّ   العقلُ   فإذا تمَّ ,  )13:الجاثیة())  یَتفَكََّرُونَ 
 اللهُ   خلقَ : (الحكماءِ   قال بعضُ   السعادةِ   وعمودُ   الرشادِ   فھو عنوانُ   شيءٍ   معھ كلُّ 
من   آدمَ   ابنَ   خلقَ و  بلا عقلٍ   من شھوةٍ   البھائمَ   خلقَ و  بلا شھوةٍ   من عقلٍ   الملائكةَ 

ھ على شھوتُ   ومن غلبتْ   من الملائكةِ   ھ فھو خیرٌ ھ على شھوتِ عقلُ   ن غلبَ ا فمَ كلیھمَ 
نْسِ  :قال ربنا .)من البھائمِ  ھ فھو شرٌ عقلِ  ( وَلَقَدْ ذرََأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

لَھُمْ قلُوُبٌ لاَ یَفْقَھُونَ بھَِا وَلَھُمْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ آذَاَنٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بِھَا 
الْغاَفلِوُنَ   ھُمُ  أوُلَئِكَ  أضََلُّ  ھُمْ  بَلْ  كَالأْنَْعاَمِ  الأعراف   ()  أوُلَئِكَ  ) 179:سورة  

لكنھم    أعینٌ   م ن لھلأھُمُ الْغاَفلِوُنَ لماذا ؟  لماذا أوُلَئِكَ ؟ھؤلاء كَالأْنَْعاَمِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ 
إِ    الحرامَ، لھم لكنھم لا یسمعون بھا إلا    لھم أذنٌ ،  لا إلى الحرامِ لا ینظرون بھا 

ھ  لكنھا لا تفقُ   عقولٌ   والكراھیةِ، لھم والحسدِ   والبغضاءِ   امتلأتْ بالحقدِ لكنھا   قلوبٌ 
 .إلا باللھِ  ولا قوةَ  ولا حولَ  شیئاً شیئاً ولا تعرفُ 

انُ بین الحقِّ   العقلُ و ، ویمُیزُِّ  ، وبین الخیرِ والباطلِ   یمُیزُِّ بھ الإنسـ رِّ بین  بھ  والشـ
 الصـحیحةَ   المعلوماتِ كُ بھ ، ویدُرِ من الفسـادِ  كُ بھ الصـلاحَ یدُرِ و.النافعِ والضـارِ 

لِ   مَناَطُ ھو   والعقلُ  .الخاطئةَ   والمعلوماتِ  النافعةَ  اسُ الْفِكْرِ وَالتَّأمَُّ ــَ التَّكْلِیفِ، وَأسَـ
يَ اللهُ عنھ:   عليِّ  ِلحدیثلھ  لمن لا عقلَ   ولا تكلیفَ   وَالتَّدَبُّرِ  ــِ بن أبي طالبٍ رَضــ

ــلَّم قال ــلَّى اللهُ علیھ وســ رُفِع القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى  : ((أنَّ النبيَّ صــ
 رواه الترمذي ))یستیقظَ، وعن الصَّبي حتَّى یحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى یعَقِلَ 

تثمارِ   لّ ج  ا اللهُ لذا أمرنَ فھمًا صـحیحًا   النصـوصِ  في فھمِ   وإعمالھِ  العقلِ   وعلا باسـ
الى ال تعـ اتٍ ((قـ ارِ لآَیَـ لِ وَالنَّھَـ اوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْـ مَـ إِنَّ فِي خَلْقِ الســـــَّ

ابِ  ال جـل وعلا  )  190:ل عمران(آ))لأِوُلِي الأْلَْبَـ یرُوا فيِ الأرَْضِ ﴿  قـ أفَلَمَْ یسَـــــِ
ارُ  فَتكَُونَ لَھُمْ قلُوُبٌ   ا لا تعَْمَى الأبَْصـــــَ ا فَـإِنَّھَـ مَعوُنَ بھَِـ ا أوَْ آذَانٌ یسَـــــْ یعَْقِلوُنَ بھَِـ

دُورِ  إِنَّ فِي ذلَِكَ ((  قال تعالى،)46الحج: (﴾ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فيِ الصــــُّ
رون: "لمن كان لھ عقلٌ 37ق:  ))لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قلَْبٌ   .". قال المُفسِّ

من   فیھا نصٌ  التي لا یوجدُ  الأحكامِ   على اســـتنباطِ  دلیلاً  العقلَ   الإســـلامُ  جعلَ بل 
علیھ   اللهُ  صــلى  ھُ عنھ لما أرســلَ  رضــى اللهُ   معاذٍ  . كما في حدیثِ أو ســنةٍ   كتابٍ 

ي  ي إذا عَرَضَ لكَ قَضـاءٌ؟ قال: أقَضـِ ، قال: كیف تقَضـِ ،قاضـیاً وسـلم إلى الیمنِ 
ابِ اللهِ عزَّ   ةِ  بكِتـ نَّـ ابِ اللهِ عزَّ وجـلَّ؟ قـال: فبسِـــــُ دْ في كِتـ إنْ لمْ تجَـِ ال: فـ وجـلَّ، قـ



 

3 
 

نَّةِ رسـولِ اللهِ ولا في  رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ علیھ وسـلَّم، قال: فإنْ لمْ تجَِدْ في سُـ
رَبَ رســولُ اللهِ صــلَّى اللهُ علیھ   كِتابِ اللهِ؟ قال: أجَتھِدُ رأیْي ولا آلوُ. قال: فضــَ

ي  وســلَّم في صــدْرِه، وقال: الحمدُ لِلھ الَّذي وَفَّقَ رســولَ رســولِ اللهِ، لِمَا یرُضــِ 
ا  العقلِ   من اجتھادِ  فجعلَ .رواه أحمد)رســولَ اللهِ  عند   للقضــاءِ  ومادةً   للحكمِ  أســاســً

 .النصِّ  فقدانِ 
ــلامُ بل لقد  ــلامِ   ونبيُّ   أمرنَا الإســ ــدیدةً  محافظةً  على العقلِ   بالمحافظةِ   الإســ ،  شــ

ھ   اءً واعتنى بـ ان    اعتنـ ا؛ فكـ لِ   حفظُ عظیمًـ اتِ   العقـ ــتِّ ا  من الكلیـ تْ   لســـ  التي اتفقـ
  والعقلُ   والعرضُ  والمالُ  والنفسُ  ھا، وھي الدینُ على حفظِ   الســــماویةُ   الشــــرائعُ 
التي   العقلیةَ   المفســـداتِ   على المســـلمِ   الإســـلامیةُ  الشـــریعةُ   متْ رّ حَ لذا   والوطنُ،

، من النافعِ   الضارَّ   لا یعرفُ   ھ كالمجنونِ صاحبُ   فیصبحُ   بالعقلِ   ي إلى الإخلالِ تؤدِ 
  ھي الخمورُ   الحســـــیـةُ   العقلیـةُ   . وھـذه المفســـــداتُ أو البنـتِ   من الأمِ   ولا الزوجـةَ 
ا الَّـذِینَ آمَنوُاْ    یَـا﴿   :. قـال تعـالىمقـامھـا من المســـــكراتِ  ومـا قـامَ   والمخـدراتُ  أیَُّھَـ

یْطَانِ فاَجْتنَِبوُهُ   نْ عَمَلِ الشـــَّ ابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ رُ وَالأنَصـــَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْســـِ
اء فِي الْخَمْرِ  یْطَانُ أنَ یوُقِعَ بَیْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَـ  لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ * إِنَّمَا یرُِیدُ الشَّـ

نتھَُونَ   لاةَِ فَھَلْ أنَتمُ مُّ دَّكُمْ عَن ذِكْرِ اّاللِ وَعَنِ الصــَّ رِ وَیَصــُ - 90المائدة(﴾  وَالْمَیْســِ
صـــلى الله علیھ  قال النبيُّ  :عنھما قال رضـــى اللهُ  بن عمرَ   اللهِ  عن عبدِ ]. و91

نْیا فَماتَ  (:  وسـلم رِبَ الخَمْرَ في الدُّ كِرٍ حَرامٌ، ومَن شَـ كِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسـْ كُلُّ مُسـْ
 مسلم   رواه) الآخِرَةِ وھو یدُْمِنھُا لَمْ یَتبُْ، لَمْ یشَْرَبْھا في 

ــایُ   بدلیلِ  ھ بوارٌ وآخرتُ   ھ دمارٌ حیاتُ   : العقليُّ  : الفراغُ الفراغِ   أنواعِ   أخطرُ و   حِ تصـ
ار  أھـلِ  ارِ  ِ النـ دى الواحـدِ   فى النـ ال اللهُ   القھـارِ   بین یـ :   جـل وعلا عن ھؤلاءِ   قـ

 ]  10[الملك:(وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فِي أصْحَابِ السَّعِیرِ)
ــا یرادُ یا ساھیً  ــھ  ا یا غافلاً عمــ ترجوا  من زادٍ   فما أعددتَ  الرحیلُ  حانَ   ***  لــ

 أنت غدا فیما غدا غاد ھیھاتَ  ھیھاتَ  ***ا ا أبدً صحیحً  ءَ البنا
 . العقل ِ وإعمالُ  أبو حنیفةَ : ـاثانیـــً 

ــادةُ  ــلى اللهُ نا ونبیُّ دینُ :  أیھا الس ــلم  أمرَ  نا ص ؟  وكیف لا  العقلِ   ا بإعمالِ نَعلیھ وس
يْءٍ أمَْ  أمَْ  ((تعالىقال  اللهِ  على وجودِ   الأدلةِ   من أعظمِ   قلُ عوال ــَ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ ش
 صـلى اللهُ  اللهِ  م رسـولَ عِ طْ ر بن مُ یْ بَ جُ  ولھذا لما سـمعَ   ]؛35الطور:] (الْخَالِقوُنھُمُ 

يْءٍ أمَْ ھُمُ : {أھذه الآیاتِ  فبلغَ   الطورِ   سـورةَ  علیھ وسـلم یقرأُ  مْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَـ
. الِقوُنَ  یوُقِنوُنَ   الْخــَ لاَ  لْ  ــَ ب وَالأْرَْضَ  اوَاتِ  مــَ الســـــَّ خَلَقوُا  - 35لطور:(ا] ))أمَْ 

ان جبیرُ )37 ذٍ   وكـ ادَ   یومئـ ال: "كـ ا قـ ك أولُ یطیرَ   قلبي أنْ   مشـــــركًـ ا    ، وذلـ   وقرَ مـ
ك؟ فقـال: ربَّـ   : بم عرفـتَ عرابيُّ الأ َ ئـلســـــُ لمـا  و.رواه البخـاري ))في قلبي الإیمـانُ 

  أبراجٍ وأرضٌ   ذاتُ   ، فســــماءٌ ى البعیرِ عل تدلُ   ، والبَعْرَةُ على المســــیرِ   یدلُ   الأثرُ 
 ؟البصیرِ  على السمیعِ  ألا تدلُّ  أمواجٍ  وبحارٌ ذاتُ  فجاجٍ   ذاتُ 

  في إعمالِ   كان خیرَ نموذجٍ  الرأيِ   مدرسةِ   مامُ إالنعمان    أبو حنیفةُ   مامُ وھذا ھو الإ
  في إثباتِ حدة  والملا أبي حنیفة بین    مناظرةٌ  حدثتْ   فعندما والدینِ   في الفقھِ   العقـلِ 
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ھم ؛ فوعـدَ ، وكـان أبو حنیفـة من أذكى العلمـاءِ من الأیـامِ   في یومٍ   عز وجـل-الخـالقِ 
 في ســفینةٍ  ؟ قال: "أنا أفكرُ أو یومین؛ فجاءوا، قالوا: "ماذا قلتَ  یومٍ   یأتوا بعدَ  أنْ 

  في المیناءِ   حتى أرسـتْ  الماءِ   بابَ عُ  تشـقُّ   جاءتْ   والأرزاقِ   من البضـائعِ  مملوءةٍ 
بھـذا؟! قـال:   تفكرُ قـالوا: ت.ولا حمـالون  ، ولیس فیھـا قـائـدٌ وذھبـتْ   الحمولـةَ   وأنزلـتْ 

 ! ھل یعقلُ لیس لك عقلٌ   انعم قالوا: إذً 
قال: كیف لا  ! معقولا ؟! ھذا لیس وتنصــرفُ  وتنزلُ   قائدٍ  تأتي بدونِ  ســفینةً   أنّ  

 والجبـالَ   والنجومَ   والقمرَ   والشـــــمسَ   ھـذه الســـــمـاواتِ   تعقلون ھـذا، وتعقلون أنّ 
دوابَ   والشـــــجرَ  اسَ   والـ دونِ كلَّ   والنـ ا بـ ــانعٍ   ھـ لَ ؟!  صـــ اطبَ   فعرفوا أن الرجـ ھم  خـ

 .سادة یا  ھ العقلُ نّ إ. ھوعجزوا عن جوابِ  ھم،بعقولِ 
 دُلُّ عَلى أنََّھُ واحِدُ تَ *** وَفي كُلِّ شَيءٍ لَھُ آیَةٌ 

معَ   بن عفان كافرٌ   عثمانُ   :یقول    الكوفةِ  سـوقِ یمشـي في یومًا رجلاً    الناسُ وسـ
ا، فـأتـاه أبو حنیفـة،    عثمـانُ كـافرٌ   عثمـانُ   وكـان  ھبـاب ـَ  وطرقَ بن عفـان كـان یھودی�ـ
  حنیفـة  أبـا  الإمـامَ   الرجـل  فوجـدَ ..  مســـــلمٍ   غیر  عثمـان كـافرٌ :    یقولُ   مـازال  الرجـلُ 
  ؟قال: لِمَن   ..  كلابنتِ   خاطباً  كجئتُ   :  حنیفة  أبو  لھ فقال.    بشــدةٍ   ففرحَ   بابھِ  على

ــریفٌ   جلٌ رقال :  ــخيٌّ یقوم اللیلَ   لكتابِ   ، حافظٌ بالمالِ   غنيٌ  ش ،  في ركعةٍ  الله، س
اءِ   كثیرٌ  ــبِ   عظیمُ ،  الله  من خوفِ   البكـ لُ   ،الأدبِ   كثیرُ   ،النســـ االمُ   جمیـ   عظیمُ   ،حیّـ

ادةِ  لُ   العبـ ال الرجـ ا  نعم:    فقـ ام  یـ ا  كطرف ـِ  من  ھأن ـّ  ویكفي!    إمـ ام  یـ ال أبو    ،إمـ فقـ
، قـال: ســـــبحـانَ   ، قـال: ومـا ھيفیـھ خَصـــــلـةً   حنیفـة : إلا أنّ  الله!   قـال: یھوديٌّ

  عقلـكَ  قَبِـل فكیف  :فقـال ؟  ا ھـذ  كیف  إمـام، یـا  ابنتي من یھوديٍ  ني أن أزوجَ تـأمرُ 
ــولَ  أنّ  ــلمٍ  غیر  لرجلٍ   ابنتیھ  زوّجَ  الله رســ بن عفان قد   عثمانَ  وذلك لأنّ  ؟مســ

 إمام  یا  تبتُ ,   اللهَ  أستغفرُ :  فقال الرجلُ .. رقیة وأم كلثوم  من ابنتي النبيِّ   تزوجَ 
ــبُّ   ل.. واللهِ عز وجـ  إلى اللهِ   إني تـائـبٌ  دَ   عثمـانَ   لا أســـ (تـاریخ بغـداد    ..الیومِ   بعـ

 )364 /13للخطیب البغدادي 
ــم: لو وُزن عقلُ أبي حنیفة بنُ   قال عليٌ لذا  ــفِ   بعقلِ  عاصــ ، الأرضِ   أھلِ   نصــ

 أكبر . اللهُ بھم  لرجَحَ 
 . الفھمِ  إیاك وسوءَ   : اثالثــــً 
ــوءُ  ــكبیرٌ،  خلقيٌ  ووباءٌ خطیرٌ،  اجتماعيٌ   داءٌ  الفھمِ  سـ إلا كان  في أمةٍ  اما فشـ

  عداءٍ   كلِّ ل مصــدرٌ  وفھلفنائِھا،  اإلا كان ســببً  في أســرةٍ   وما دبَّ لھلاكِھا، ا  نذیرً 
  كبیرٌ  مدخلٌ  ،الإنســـانِ  من آفاتِ  آفةٌ  الفھم وســـوءُ ، تعاســـةٍ  وشـــرٍ   كلِّ ل  وینبوعٌ 

ــیطانِ، مدمرٌ  ــاحبھُ  یحرمُ  ،ةِ والإخو  بین الأحبةِ  والأركانِ، یفرقُ للقلب   للشــ   صــ
ھُ   الأمنَ  دهُ النیرانَ،    والأمـانَ، ویـدخلـ دُ عن    ویبعـ البعـ انِ، فـ ھ خیرٌ   الجنـ لِّ   عنـ  في كـ
 علیـھ وســـــلم قـال كمـا في حـدیـثِ   صـــــلى اللهُ  والنبيُّ   وكیف لا ؟  .ومكـانٍ   زمـانٍ 

ــحیح البخاريّ  معاویةَ  ــى الله عنھما كما في صـ ــلى الله  قال: قال ِرضـ النبي صـ
لم   ینِ  مَن((علیھ وسـ ُ بھ خَیْرًا یفَُقِّھْھُ في الدِّ أي   حجرٍ: ُابن  قال الحافظُ   ))یرُِدِ االلَّ

تخِْدَامِ الْعَقْلِ  صــلى الله علیھ وســلم  وَحَثَّ النَّبِيُّ  .ھیفھمُ  عَلَى الْفِقْھِ وَالْفَھْمِ، وَاســْ



 

5 
 

رضــى الله  ابن مســعودٍ  صــلى الله علیھ وســلم كما في حدیثِ فِیمَا خُلِقَ لَھ؛ُ قاَلَ  
مِعَ مَقاَلَتِي  صــلى الله علیھ وســلم   اللهِ  عنھ قال قال رســولُ  رَ اللهُ عَبْدًا ســَ ((نَضــَّ

ھُ، وَرُبَّ  ھَ لَـ ھٍ لاَ فقِْـ لِ فقِْـ امِـ ا، فرَُبَّ حَـ مَعْھَـ ا مَنْ لمَْ یسَـــــْ ا، وَبلََّغھََـ اھَـ ا وَوَعَـ فحََفِظَھَـ
الله   صــلى الله علیھ وســلم لعبدِ   وقد دعا النبيُّ حَامِلِ فِقْھٍ إلَِى مَنْ ھُوَ أفَْقَھُ مِنْھُ))

اسٍ  الف  بن عبـ ھُ :قـ دینِ   اللھم فقھـ ھُ   في الـ أویـ  وعلمـ د    .لَ التـ انِ أولقـ یْخَـ خْرَجَ الشـــــَّ
ُ عَنْھُ  يَ االلَّ ُ عَلَیْھِ  قَالَ:وَغَیْرُھُمَا عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضـــِ لَّى االلَّ ِ صـــَ ولُ االلَّ قَالَ رَســـُ

لَّمَ: دُونَ وَســـــَ لاَمِ إذاَ    {تجَِـ ســـــْ اھِلِیَّـةِ خِیَـارُھُمْ فِي الإِْ النَّـاسَ مَعَـادِنَ خِیَـارُھُمْ فِي الْجَـ
أنِْ  فَقِھُوا، دُّھُمْ لَھُ كَرَاھِیَةً    وَتجَِدُونَ خِیاَرَ النَّاسِ فِي ھَذَا الشـــَّ رَّ أشَـــَ وَتجَِدُونَ شـــَ

 النَّاسِ ذَا الْوَجْھَیْنِ الَّذِي یأَتِْي ھَؤُلاَءِ بِوَجْھٍ وَھَؤُلاَءِ بِوَجْھٍ }
  وضـلالةٍ   عةٍ كل بد ھ أصـلُ عن الله ورسـولِ  الفھمِ  سـوءُ  :اللهُ  ھُ رحمَ  قال ابن القیمِ 

 .والفروع في الأصولِ  كل خلافٍ  ، وأصلُ اا وحدیثً قدیمً  في الإسلامِ  نشأتْ 
  والمرجئــةُ   -النفــاة منھم والجبریــةُ - القــدریــةُ   : وھــل أوقعَ   القیمِ   ثم قــال ابنُ 
ــائرُ  والروافضُ  والمعتزلةُ  والخوارجُ  فیما وقعوا فیھ إلا   أھل البدعِ   طوائفِ  وسـ

 !ھ؟ورسولِ  عن اللهِ  سوء الفھمِ 
  أبیھ معرضـوان الله علیھ وعلى   الله بن خباب بن الأرت  عبدُ  ى الخوارجِ عل مرّ 

عنھ، وكان بن أبي طالب رضــي الله  الله عن عليٍ   عبدَ  الخوارجُ   ھ، فســألَ امرأتِ 
جـل وعلا    الله، واللهُ   في كتـابِ   م الرجـالَ بـدعوى أنـھ حكّ   اروا علی ـًقـد كفّ   الخوارجُ 

 ِ  57الأنعام:))یقول: { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلھَّ
 عن عليٍ   الله بن خبابٍ   ھؤلاء بالآیات، فلما ســألوا عبدَ   فانظر كیف یســتشــھدُ 
ا ھو أھل ـُ ھ بمـ دُ أثنى علیـ ا أثنى عبـ وه  وذبحُ   ھ الخوارجُ قتل ـَ  عليٍ   علىَ   اللهِ   ھ، فلمـ

ھ فذبحوھا  علیھ بما ھو أھلُ  فأثنتْ  ھ عن عليٍ ، ثم ســألوا امرأتَ النعجةُ   كما تذبحُ 
ــتخرجُ وبقروا بطنَ  النعجةُ   كما تذبحُ  ــائِھا،ھا من بین وا جنینَ ھا واســ ومر  أحشــ

ةٌ  دیھم ملطخـ اءِ   ھؤلاء المجرمون وأیـ دمـ د الله وامرأت ـِ  بـ ائطٍ عبـ ل   ھ على حـ للنخیـ
ھـا، لیـأكلَ   تمرةً   م لیلتقطَ ه، فـانحنى أحـدھُ أســـــوارِ   ھ خـارجَ تمرات ـِ  ســـــقطـت بعضٌ 

ــتحلُ  .فقالوا: مھ مھ ــنع یا رجل؟! كیف تسـ ــكَ  ماذا تصـ  یأذنْ لكلم    تمرةً  لنفسـ
عن    الفھمِ  فسـوءُ .  ھالله بن خباب وامرأتِ   بدماء عبدِ   ھا؟! وأیدیھم ملطخةٌ صـاحبُ 

 .القضایا من أخطرِ  قضیةٌ   ورسولھِ  اللهِ 
مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لا یعَْقِلوُنَ لذا قال الله جل وعلا (( ِ الصـــُّ رَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ االلَّ  *إِنَّ شـــَ

راً   یْـ خـَ مْ  یـھـِ فِـ  ُ االلَّ مَ  لـِ عَـ وْ  مْ  وَلَـ وَھُـ وْا  وَلَّـ تَـ لَـ مْ  ھـُ عَـ مـَ أسَــــــْ وْ  وَلَـ مْ  ھـُ عَـ مـَ لأَســــــْ
 23-22الأنفال:]))مُعْرِضُونَ 

رْدَوْسِ  إ فــِ لــْ لــِ تُ  ــْ لسَـــــ ي  مِ *** ھــلاً ألــھــِ یــْ حــِ جــَ الــْ ارِ  الــنـــَّ ي  لــَ عــَ وَي  اقَــْ لاَ   وَ 
ي وْبــِ ذنُُــ رْ  فــِ اغــْ وَ  ةً  وْبـــَ تَــ ي  لــِ بْ  ھـــَ مِ   ***فــَ یــْ ظــِ عــَ الــْ بِ  الـــذَنـــْ رُ  افــِ غـــَ كَ  اِنـــَّ  فـــَ

لْنِي مُعامَلةً الْكَرِیْمِ وَ   وَ ثبَِّتنِْي عَليَ النَّھْج الْقَوِیْم*** عَامِّ
ـــتغفرُ   أقولٌ  .الاســتراحةِ  إلى ما بعد جلســةِ   الحدیثِ   بقیةً   وأرجئُ     قولي هذا واسـ

 لي ولكم  العظيمَ   اللهَ 
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ھَدُ أنَْ إلا بِ   ولا یسـتعانُ  اللهِ  إلا لھ وبسـمِ  للھ ولا حمدَ   الحمدُ   الثانیةُ  الخطبةُ  ھ وَأشَْـ
ھُ    ولـــُ ــُ وَرَســـ دُهُ  بـــْ عَـ دًا  مـــَّ حَـ مُـ وَأنََّ  ھ  لـــَ رِیـــكَ  ــَ شـــ لا  دَهُ  وَحـــْ  ُ االلَّ إلاِ  ھَ  إلِـــَ لا 

 ....................وبعد
ا  رزقً  في العطاءِ   ، فجعلَ  الأرزاقَ  كما قسـمَ  العقولَ   تعالى قسـمَ   اللهُ :  أیھا السـادةُ 

رزقا   والفھمِ  سـبحانھ وتعالى لما جعل في العقولِ  ا ، واللهُ رزقً  وجعل في العقولِ 
ال الى ((  قـ اءُ    تعـ ــَ ا یشَـــ دُ فِي الْخَلْقِ مَـ الى عن نبیی ـ1ِ:[فـاطر  ))یزَِیـ ال تعـ ھ  ] وقـ

ــلـیـمـــانَ  ســـ انَ     الـكـریـمـیـن  مـــَ یْـ لَـ ــُ ســـ ا  اھـــَ نـــَ مْـ (فَـفَـھَّـ ا  وَكُـلا� وداود  نـــَ ا  آتـَیْـ مـــً كْـ  حُـ
ا))  علیـھ الوحيُ  وینزلُ  وحكمـةٍ   الله داود كـان على علمٍ   ] فنبيُ 79[الأنبیـاء/وَعِلْمًـ
ــلیمانَ آتى ولدَ  اللهَ   عز وجل ؛إلا أنّ  من اللهِ   وَكُلا� أبیھ ( فھما زائدا على فھمِ  ه سـ

ا آتیَْنَـا ا  حُكْمًـ ھ اللهُ نورٌ یقـذِفـُ   وصـــــحـةُ الفھمِ :القیم  ابنُ قـال    .  79) الأنبیـاء/وَعِلْمًـ
دِ   في قلـبِ  ھ بین الصـــــحیحِ   العبـ ــدِ   یمُیزُِّ بـ اســـ اطـلِ   ، والحقِ والفـ دى  والبـ ، والھُـ
 .، والغيِّ والرشادِ والضلالِ 

  في اســـــتثمارِ  اللهً  اللهَ   النصِّ   في فھمِ  العقـلِ  في إعمـالِ  اللهَ  اللهَ  في الفھمِ  اللهَ  فاللھَ 
ُ عَنْھُ : " كما   ولا تكن إمعةً   .والتدبرِ   في التفكرِ  العقلِ  يَ االلَّ عوُدٍ رَضـِ قاَلَ ابْنُ مَسْـ

عَةُ ؟ قاَلَ یجَْرِي مَعَ كُلِّ رِیحٍ  مَّ عَةً .قاَلوُا وَمَا الإِْ  ))لاَ یكَُنْ أحََدُكُمْ إمَّ
رَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ  :تعالى اللهُ   قاللذا  مْعَ وَالْبَصَـ (وَلا تقَْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّـ

ئوُلا)    ھو المنحةُ  العقلِ  كان تحریرُ  الذ .)36الإســـــراء:(أوُلَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَســـــْ
للإنسـان  سـعادةً  منحرفٍ  ضـالٍ   فكرٍ  من كلِّ  العقلِ  وكان تحریرُ   الكبرى للإنسـانِ 

 شـــــرعیاً. وكان االھوى واجبً   من اتباعِ  العقـلِ  وكان تحریرُ  والآخرةِ،في الدنیـا  
لِ   تحریرُ  اتِ من    العقـ لِ   الخرافـ اطیـ ا    والأبـ ةِ،مھمـً لِ   وكـان تحریرُ   للغـایـ من   العقـ
في  مـا جـاءَ   إلا بموافقـةِ  ھـذا التحریرُ   ولا یكونُ  موحـدٍ، لكـلِّ   غـایـةً   الھـدامـةِ  الأفكـارِ 
صـلى   المصـطفى العدنانِ   ھدىِ   اتِّباَعِ إلا ب  ھذا التحریرُ  ولا یكونُ  والسـنةِ  القرآنِ 

 وسلمالله علیھ 
ك  لوكان حبُّ   شـــنیعٌ   في القیاسِ  ھ ***    ھذا محالٌ حبَّ   ھ وأنت تزعمُ تعصـــي الإلَ 

 مطیعُ  یحبُ  لمن المحبَّ  ــھ***    إنّ ا لأطعتَ صادقً 
  ، وأن یصـرفَ الھدایةِ   بأنوارِ ھا  ، وینیرَ سـوءٍ  ا من كلِّ عقولنَ  نسـأل الله أن یحفظَ 

 .......إنھ على ذلك قادر .والغوایةِ  الانحرافِ  عنھا أسبابَ 
  


